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الباب الأول في علم الإجتماع
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مقدمة :
لم ينشأ علم الاجتماع من فراغ بل كان له تراث ثقافى عميق تمثل فى دراسات نظرية ذات طابع فلسفى ودرسات ميدانية موضوعية تناولت الواقع الاجتماعى الذي نعيشه واهم مراحل نشأة علم الاجتماع :
أ- إسهامات المفكرين العرب: 

والتى بد أت فى القرن (7- 14) م حيث اعتبرت البذور الأولى للفكر الاجتماع علي يد  للمفكرين العرب و أشهرهم العالم العربى ابن خلدون(1332- 1406)
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ب-  مرحلة علم الاجتماع الوضعى (العلمي): 
والتى بد أت فى القرن (19) م على يد عالم الاجتماع الفرنٍسى أوجست كونت 
( 1789- 1857)  والذى أكمل جهوده العالم الفرنسى أميل دوركايم  (1858-1917) 
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                        اوجست كونت                         اميل دور كايم
ج- مرحل علم الاجتماع المعاصر :
والتى بد أت على يد عالم الاجتماع الأمريكى تالكوت بارسونز صاحب نظرية البناء الاجتماعى  والذى انصب ر أيه على أن المجتمع متكاملة مرتبطة وقائم على التساند  بين مكوناته
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وسوف نتناول فى هذا الفًصل مفهوم الظاهرة الاجتماعية وخصا ئصها ويتضح ذلك فى العرض التالى
الظاهرة الاجتماعية

تعريف الظاهرة الاجتماعية :-
الظاهرة هى كل ما نشا تلقائيا عن الاجتماع الانسانى ويمكن ملاحظتها مثل الأسرة – اللغة  - السلطة – العادات – القانون ..الخ 

أكد «اميل دوركايم » مؤسس علم الاجتماع الفرنسى المعاصر بأن الظواهر الاجتماعية 

«كل ضرب من السلوك ثابتاً أوغير ثابت يمكن أن يباشر نوعاً من الإلزام على الأفراد »
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خصائص الظواهر الإجتماعية عند دوركايم :- 

للظواهر الاجتماعية خصائص تمتاز بها عن غيرها من ظواهر العلوم الآخرى كالظواهر الطبيعية ومن بين هذه الخصائص ما يلى:- 
١- تلقائية

· الظواهر الاجتماعية تلقائية بمعنى أنها تنشأ كلما اجتمع الناس وترابطت مصالحهم واتحدت رغباتهم .
· فهى ليست من صنع فرد أو مجموعة من الأفراد ولكنها من صنع العقل الجمعى (المجتمع) .
· لذلك يمارسها الأفراد دون تردد لأنها من صنع المجتمع كالمعتقدات الأخلاقية والدينية. 
· مثال: ظاهرة السلطة في المجتمع تعد ضرورة لازمة نشأة تلقائياً ، فالناس فيهم القوى والضعيف،وقد يعتدى القوى علي الضعيف،لذلك كان لابد من وجود حكومة تقودهم وتساوي بينهم .  
٢- شيئية
· إن شيئية الظاهرة الاجتماعية تعنى أنها خارجة عن ذواتنا.
· فهى لا تولد بمولد الفرد ولا تفني بفنائه .
· مثال اللغة : فالفرد بولادته يتكلم لغة معينة وحينما يموت لا تنتهى اللغة بموته وكذلك جميع الظواهر الاجتماعية شأنها شأن اللغة. 
3-  عمومية 

· فالظاهرة الاجتماعية تمتاز بالعمومية والانتشار بين جميع أفراد المجتمع.
· وهى تظهر فى صورة واحدة إلى حد ما،وتتكرر خلال فترة طويلة من الزمن ويمكن إحصاؤها وقياسها ومقارنتها بغيرها.
·  "مثال علي ذلك الأسرة  منتشرة وعامة و يمكن دراستها .
4 – نسبية
· الظواهر الاجتماعية نسبية فهى تخضع لأثرالزمان والمكان ولا تكون على شكل واحد كالظواهرالطبيعية.
· مثل : الزواج تتعدد أشكاله فى المجتمعات بين تعدد الزوجات،وتعدد الأزواج،ووحدانية الزوج أو الزوجة،وكذلك فقد اختلفت الاشكال الأسرة من حيث الحجم .
5-  تاريخية

· الظاهرة الاجتماعية تمثل فترة معينة في حياة المجتمع .
· والظاهرة الاجتماعية تعبر عن تراث وتاريخ المجتمع وما به من وعادات وتقاليد وعرف و أوضاع يتناقلها السلف عن الخلف .
· مثل: شكل الملابس أو المساكن التى يتميز بها مجتمع من المجتمعات يلاحظ أنها تعبر عن فترة تاريخية معينة للمجتمع حافلة بالعادات والتقاليد التى أدت إلى وجود هذا النوع من المساكن والملابس . 
6 – الترابط

· فالظواهر الاجتماعية تمتاز بأنها مترابطة و يؤثر بعضها علي بعض ويفسر بعضها البعض.
·  فهى لا تعمل  منفردة ولا يمكن دراستها منعزلة بل مترتبطة مع الظواهر الاخري .
· مثال : النظام الاقتصادي يوثر علي دخل الاسرة ويتأثر بالنظام السياسي بالمجتمع ويؤثر علي الاستهلاك والدين ايضآ يؤثر علي استهلاك بعض السلع كتحريم الإسلام لحم الخنزير شرب المُسكرات. 
7- الجبر والإلزام
· فالظاهرة الاجتماعية تفرض نفسها على الأفراد فلا يسعهم أن يخالفوها أو يخرجوا على قواعدها ونظمها و إلا تعرضوا للجزاء الذى يأخذ صورتين:-
أ- جزاء مادى:- يعاقب الفرد بالسجن فى حالة اعتدائه على الآخرين ويتولى القانون عقابه.
ب- جزاء معنوى:- فالفرد حينما يخالف ما يأمر به العرف والعادات والتقاليد فإنه حتمآ يلاقى العقاب الأدبى وهو إعراض الناس عنه واحتقاره. 
٨ – جاذبية
· تمتاز الظواهر الاجتماعية بصفة الجاذبية.
· وقد وصف "دوركايم " الظواهر الاجتماعية بهذه الصفة ليرد على معارضيه الذين قالوا لدوركايم ان الظاهرة الاجتماعية تتصف بالجبر والالزام بذلك تكون ثقيلة علي الناس لان هناك ارادة اقوي منهم تجبرهم عليها ويرد دوركايم ان الجاذبية نوعان:
1- لا شعورية:- اعتياد الافراد علي سلوك معين لفترة يجعلة أمراً أكثر يسراً على الأفراد. 
مثل : تقسيم وتدرج السلطة في العمل بين الافراد في المصالح الحكومية
ب شعورية:- وهى تظهرمن وقت آخر فى مناسبات معينة قد تكون سارة كما فى الاحتفالات والأعياد. مثل تناول طعام معين في العيد او شراء اشياء معينة في رمضان
اسئلة علي الفصل الاول
1- تحدث باختصار عن أهم المراحل التي مر بها علم الاجتماع في تطوره في ضوء ما درست.
2- حدد المقصود بكلا)الظاهرة الاجتماعية عند دوركايم )
3- التلقائية تعد أحد خصائص الظواهر الاجتماعية ) فسر ذلك (
4- أذكر ثلاث خصائص الظاهرة الاجتماعية ؟ 
5- من خصائص الظاهرة الاجتماعية الجاذبية  ). حلل هذه العبارة ( .
6- أختر الإجابة الصحيحة : 
أ- خصائص الظاهرة الاجتماعية :
) الترابط – الجد والإلزام – تاريخية -  كل ماسبق(
ب- من أنماط الظاهرة الاجتماعية :
) الجاذبية – العادات -  نسبية –شيئية (
7- تخير إحدي الظواهر الاجتماعية السائدة في المجتمع ثم وضح خصائصها ؟
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